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الملخص:

الحياةفييرتادواالذينالتلاميذدمجعلىتعملحيثالاجتماعية،التنشئـةبوظيفةلتقـومالمدرسـةاتـمعأوجد

لأدوارهـــم لتحضـيرهم العلميـة والمعـارف الاجتماعيـة والضوابطوالمعـاييرالقيمإكـسامخلالمنالاجتماعـية

داخـل تكونأنهاإماالمعوقاتوهذهوالصعوبات،العقباتمنمجموعةتواجههالاجتماعيالدورذاالقياملكن.  الاجـتماعية

للحيـاة التربويةالمناهجمسايرةعدممثلالنسقهذاداخلمنالاجتماعيةالتنشئةعمليةإعاقـةعلىتعملحيثالمدرسيالنسق

بـه مرتبطةلكنهاالمدرسيالنسقخارجمعوقاتأوالتربوي،الفعللأداءالمدرسيالوسطصلاحيةعدمأوللتلاميذ،الاجتماعية

عـدم أوالمدرسـة، معالأسرةتفاعلعدممثلخارجها،منعملهاوتعيقالمدرسةفيهاتتواجدالتيالخارجيةالبيئةفيتوجدأي

.بينهافيماالاجتماعيةالتنشئةمؤسساتتكامل

التنشـئة مؤسسـات الأسـرة، التفاعـل، التربوي،المنهاجالمدرسة،المدرسي،النسقالاجتماعية،التنشئة:المفتاحيةالكلمات

.الاجتماعية

Abstract:

The community created the school to carry out the function of socialization.
It works to integrate students in social life by providing them with values,
standards, social controls and scientific knowledge to prepare them for their social
roles. However, this social role is faced by a number of obstacles and difficulties.
These obstacles are either within the school system, where they impede the process
of social upbringing from within this context, such as the failure of the educational
curricula for the social life of the pupils, Outside the school system, but linked to
it, which exists in the external environment in which the school is located and
hinders its work from outside, such as non-interaction of the family with the
school, or lack of integration institutions of socialization among them.

Key words: Syrian revolution, Arab intervention, Arab League.
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الإشكالية

ــة مــن خــلال وســـائط تــتم  ــة التنشــئة الاجتماعي عملي

أوجدها المجتمـع مـن أجـل أداء هـذه الوظيفـة الاجتماعيـة، 

:وتتمثــــل فــــي مؤسســـــات التنشــــئة الاجتماعيــــة المعروفــــة

بالإضـافة إلـى ...الأسرة، المدرسة، جماعة الأقران، المسجد

مؤسسات تنشئة أخرى بحسب طبيعة كل مجتمـع ودرجـة 

ســة مــن أهــم المؤسســات الاجتماعيــة وتعتبــر المدر.تقدمــه

التـي تعنـى بوظيفـة التنشـئة الاجتماعيـة بمـا تتميـز بـه مـن 

خصــائص ومميــزات تنفــرد بهــا عــن غيرهــا مــن المؤسســات 

ــــة  الاجتماعيــــة الأخــــرى، وذلــــك مــــن خــــلال توفيرهــــا لبيئ

ـــأن تـــؤدي دورا كبيـــرا ورئيســـيا فـــي  اجتماعيـــة تؤهلهـــا ب

المجتمــــع عمليــــة التنشــــئة الاجتماعيــــة، بالإضــــافة إ لــــى أنّ

تضـــطلع المدرســـة "أوكلهـــا رســـميا هــــذه الوظيفـــة حيـــث 

1."بمهام التعليم والتنشئة الاجـتماعية والتأهيل

ولقــــد أعطيـــــت المدرســـــة هـــــذه المكانـــــة باعتبارهـــــا 

مؤسســة اجتماعيــة تعمــل علــى تبســيط الحيــاة الاجتماعيــة 

المنـاهج التعليميـةواختــزالها فـي صـور أوليـة بسـيطة عبـر

والوســـائل البيداغوجيـــة وطرائـــق التـــدريس وعبـــر الوســـط 

الاجتمــاعي الــذي تنشــئه ومــا يحــدث فيــه مــن تفاعــل، فهــي 

بــذلك تعتبــر الوســط المثـــالي لعمليــة التنشــئة الاجتماعيـــة 

للتلاميذ المنتمين إليها، ليتمكنـوا مـن أخـذ مكانـاتهم داخـل 

المجتمع و تؤهلهم لأدوارهم الاجتماعية، فهي مـن الناحيـة 

لنظريــــة تتطلــــع إلــــى تنشــــئة جيــــل مـــــثالي  يحـــــمل قـــــيم ا

.مجتـمعه ويدافع عنها

الملاحظ للواقع الاجتماعي الجزائري عامة، غير أنّ

والواقع التربوي خاصة بما يزخر به مـن مؤسسـات تربويـة 

في الجزائر يتسـاءل عـن دور هـذه المؤسسـات التربويـة فـي 

السلــــبية كالعـــنف بــــكلّالـتـــنامي الواضــــح للظـواهـــر لّظـــ

أنــــواعه الجســــدي واللفــــظي وحتــــى الرمـــزي والتخريــــب، 

القانون التوجيهي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،1
جانفي 27، 4العدد،3المادة ، الجريدة الرسمية،للتربية الوطنية

.8، ص2008

وعدم احترام الآخرين، والازعاج المقصـود وغيـر المقصـود 

ـــة، التّ ـــللجيـــران وغيـــرهم، الأناني رقة، ســـرب المدرســـي، السّ

...الكذب، عدم المحافظة على البيئة، ومحـاولات الانتحـار

فــق مــع القــيم والمعــايير وغيرهــا مــن الظــواهر التــي لا تتوا

والضــوابط التــي يقرّهــا المجتمــع الجزائــري والتــي تعمــل 

ويتساءل أيضا عن مـدى المدرسة على ترسيخها باستمرار، 

فــــي مجــــال التنشـــــئة تحقيــــق النظــــام التربــــوي لأهدافــــه 

المعبـــر عنهـــا صـــراحة فـــي المنهـــاج التربـــوي الاجتماعيـــة 

الابتـــدائي بملمـــح خـــروج المتعلمـــين مـــن مرحلـــة التعلـــيم 

وهـــــي اكتســـــاب الاســـــتقلالية والتفكيـــــر وروح المبـــــادرة 

خيــل والابــداع والشــعور بــالآخر والتســامح والقــدرة علــى التّ

واحتــرام الــذات والغيــر، اكتســاب روح الانضــباط والنظــام 

قيــة والعمـل الجمـاعي واتقــان العمـل، وتجســيد القـيم الأخلا

تمــاء الـوطن وروح الانبّلوك اليـومي واكتســاب حـفـي السّـ

ـــــاعي  ـــــاعي واحتـــــرام المحـــــيط الاجتم والتضـــــامن الاجتم

والاقتصـادي والبيئــي والتضــامن مــع المشــكلات المطروحــة 

.الخ...كالفقر والتلوث

ـــــين ـــــان المقارنـــــة ب مـــــا يتوقعـــــه :وإذا كـــــان بالإمك

ومــا يلاحــظ فــي الواقــع اليــومي المجتمــع مــن المدرســة؟

هنـاك !المعيش معوقـات تحـدّفإنّه يمكـن التأكيـد علـى أنّ

مـــن وظيفـــة المدرســـة الجزائريـــة داخـــل المجتمـــع فـــي مـــا 

ــا أن  يخــص عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، وهــذه المعوقــات إمّ

تكـــون مرتبطـــة بالنســـق المدرســـي مباشـــرة باعتبـــاره نســـقا 

يمكــــن  اجتماعيـــا فرعيـــا، لـــه بنيتــــنه الوظيفيـــة ومـــن ثـــمّ

التحـــدث عـــن خلـــل وظيفـــي داخـــل هـــذا النســـق يـــؤثر فـــي 

ـــة الوظيفـــ ـــاء ككـــل وبالتـــالي يـــؤثر فـــي عملي ة العامـــة للبن

ــدّور الاجتمــاعي للمدرســة  ال ــمّ التنشــئة الاجتماعيــة ومــن ث

باعتبارها أهم مؤسسة اجتماعية تعنى بهذه الوظيفـة وهـذا 

ما يـدفعنا إلـى التسـاؤل عـن المنهـاج التربـوي الـذي تعتمـده 

المدرسة الجزائرية في مرحلـة التعلـيم الابتـدائي باعتبـاره 

د ركــــائز العمليــــة التربويــــة فــــي المدرســــة والموجــــه أحــــ

الرئيسي لهذه العملية من خلال مكوناته التي تتمثـل أساسـا 

فـــي الأهـــداف والمضـــامين والمواقيـــت والوســـائل وطرائـــق 
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التــدريس والتقــويم، حيــث تعمــل هــذه المكونــات فــي نســق 

مترابط ومتكامل فأي خلل فـي إحـدى هـذه العناصـر يـؤثر 

عمليـــة التنشــــئة فـــي وظيفـــة المنهـــاج التربويـــة ومـــن ثـــمّ

وكــــذلك الحــــال .الاجتماعيـــة التــــي تـــتم داخــــل المدرســـة

بالنســبة للوســـط المدرســي الـــذي يحتضــن عمليـــة التنشـــئة 

الاجتماعيـــة، فمـــن خـــلال العناصـــر المكونـــة لـــه والمتمثلـــة 

أساسا فـي العامـل البشـري والمعنـوي والمـادي التـي تتفاعـل 

ــة النظريــة علــى فيمــا بينهــا لتشــكل بيئــة تعمــل مــن الناحي

.إنجاح عملية التنشئة المدرسية

ـــة  وهنـــاك معوقـــات مرتبطـــة بعلاقـــة المدرســـة بالبيئ

ــــذلك الأنظمــــة  ــــا ونقصــــد ب ــــي تتواجــــد فيه ــــة الت الخارجي

الاجتماعية الفرعية الأخرى التي تشترك مـع المدرسـة فـي 

فيمــا يخـــص التنشــئة الاجتماعيـــة مثـــل ور الاجتمـــاعيالــدّ

ا يــأتي مســتوى التفاعــل بــين المدرســة والأســرة الأســرة وهنــ

في عمليـة تنشـئة الأطفـال المنتمـين وحاسم كعامل مؤثر 

، وكــذلك إلــى المؤسســتين الاجتمــاعيتين فــي نفــس الوقــت

الحـــال بالنســـبة لمؤسســـات التنشـــئة الاجتماعيـــة الأخـــرى، 

عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة عمليـة جماعيـة  فبالنظر إلى أنّ

اجتماعيــة أن تقــوم بهــا لوحــدها وهنــا لا تســتطيع مؤسســة 

يطرح التكامل الوظيفي بين مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة 

ــي  ــة الت ــة التنشــئة الاجتماعي كعامــل آخــر مــؤثر فــي عملي

.تقوم المدرسة

ــــــة لواقــــــع المدرســــــة  ومــــــن خــــــلال هــــــذه الرؤي

:الجزائرية نطرح التساؤلات التالية

الـذي تعتمـده المدرسـة -المنهـاج التربـوي يراعـيهـل -

ـــة التعلـــيم الابتـــدائي  ـــة فـــي مرحل بيئـــة –الجزائري

؟التلميذ الاجتماعية

عمليـة التنشـئة فـي بيئة الوسط المدرسـي تؤثركيف -

داخل هذا الوسطالاجتماعية  ؟التي تتمّ

ما مدى تأثير مستوى التفاعل بـين المدرسـة والأسـرة -

لنســق فـي عمليــة التنشـئة الاجتماعيــة التـي تــتم داخـل ا

المدرسي؟

هل يؤدي عدم التكامل الوظيفي بين مؤسسات التنشئة -

الاجتماعيـــة إلــــى إعاقــــة عمليــــة التنشــــئة الاجتماعيــــة 

الأخرى التي تتم داخل المدرسة؟ 

المعوقات الداخلية للمدرسة في عملية التنشئة :أولا

الاجتماعية

الملاحظ لواقع المجتمع الجزائري يـرى بوضـوح  إنّ

الآخــذة فــي ازديــاد فــي الظــواهر الاجتماعيــة الســلبيةنــاميت

الفترة الأخيرة وخاصة بين فئة الأطفال الـذين يتمدرسـون

في مختلف الأطوار التعليمية وهـذا رغــم وجـود مؤســسات 

.اجتماعية تعنى بعملية التنشـئة الاجتماعيـة مثـل المدرسـة

ولكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان حتــى المدرســة تخلــت عـــن "

وظـــــيفتها وأصــــبحت عــــاجزة أمــــام كـــــثرة الانحرافــــات 

السلوكية التّي أصبحت هـي السـائدة فـي المجتمـع، وهكـذا 

لتـي تعبّـر عـن خصوصـية المجتمـع الجزائـري غابت القيم ا

ــــق منهــــا  ــــي تنطل ــــت المنطلقــــات الت فغابــــت الأهــــداف وغاب

2."التنشئة لتحقيق هذه الأهداف

حقيقيــة صــعوباتالجزائريــةه المدرســة تواجــحيــث 

ـــي التنشـــئة فـــي  ـــا الاجتــــماعية المتمثلـــة ف ـــا لوظيفته أدائه

رتبطـة أساسـا الاجتماعية، وذلك لوجود معوقـات وظيفيـة م

ببنيـة المدرسة كالمنهـاج التربـوي الـذي تعتمـده المدرسـة 

والذي يشكل الموجه الأساسـي للعمـل التربـوي داخـل النّسـق 

المدرسي، والذي قد يكون وظيفيا أو معوقا وظيفيا حسـب 

ــــة مــــن قدرتــــه علــــى تلبيــــ التنشــــئة ة الحاجــــات الاجتماعي

ــة التــي و.الاجتماعيــة توفرهــا كــذلك الحــال بالنســبة للبيئ

ـــة تســــمح للمــــدرسة  المدرســـة لمرتاديهـــا، فالبيئـــة الإيجابي

بـأداء وظيفتها الاجتماعية بما هو متوقع منها بينما تعمـل 

.الاجتماعيورلبية على إعاقة هذا الدّالبيئة المدرسية السّ

التنشئة الاجتماعية وإشكالية القيم في الأسرة طيفة طبال،2
، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع الثقافي، جامعة سعد الجزائرية

.157، ص2008/2009دحلب، البليدة، الجزائر، 
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المنهــــــاج التربــــــوي و عمليــــــة التنشــــــئة -1

:الاجتماعية

المدرســة وجــدنا أنّوكـــما رأينــا فــي تحليلنــا لبنيــة 

إحدى الركـائز الأساسـية فـي بنـاء النّسـق المدرسـي والـذي 

يتدخل مباشرة في عملية التنشئة الاجتماعيـة هـو المنهـاج

والمقصــود بالمنهــاج هــو الموضــوعات المعينــة التــي تقــرر "

السلطات التّعليمية أن يدرسها التلاميذ في مرحلة تعليميـة 

الإعداديـــــة أو الثانويـــــة معينـــــة كالمرحلـــــة الابتدائيـــــة أو 

ـــا لمســـتوى نــــمو التلاميـــذ  ويشـــترط فيـــه أن يكـــون ملائم

3."الفكري والعلمي

ـــة "و ـــيلات علمـــاء الاجتــــماع الأوائـــل قليل تعتبـــر تحل

جــدا، وذلــك فـــي مجــال سوســـيولوجيا المــنهج بصــفة عامــة، 

ـــاك بعـــض الاهتمامـــات السوســـيولوجية  هن ـــك فـــإنّ ومـــع ذل

راجهــا تحــت مــا يعــرف بسوســيولوجيا الهامــة التــي يمكــن إد

المـنهج، ومــن أهــم تلــك الاهتمامـات الدّراســات التــي قــام بهــا 

حـاول بشـتى الطـرق أن يبـرز نظريتـه إميل دوركايم الذي 

عـن التضــامن الاجتمـاعي مــن خــلال التركيـز علــى النظّــام 

التّعليمـي والاهتمـام بالمـدارس، واختيـار المنـاهج الدّراسـية 

السّــلوك الأخلاقــي للتلاميــذ، وتنمــي الملائمــة التــي توجــه

فــــيها العـــادات والتــــقاليد الحســـنة وغيرهـــا مـــن موجهـــات 

التنشئة الاجتماعية والتربوية، وقد كانـت هـذه الإسـهامات 

تشــير إلــى كيفيــة ربطــه بــين النظّــام التّعليمــي والمدرســة 

4."والمجتمع المحلي في الوقت ذاته

ــة أخــرى فقــد ركّــز  بارســونز علـــى تحليــل مــن جه

الأدوار والوظـــائف المختلفــة للمدرســة والنظّــام التّعليمــي، 

وذلــك مــن خــلال الاهتمــام بالمنــاهج والمقــررات المدرســية، 

وقــد حاولــت هـــذه الدّراســات أيضــا التركيـــز علــى تحليـــل 

الــدّور المدرســي فــي التنشــئة الاجتماعيــة، وبصــفة خاصــة 

ديوان المطبوعات الجامعية،،أصول التربية والتعليم، رابح  تركي3
.189، ص1990الجزائر،،2ط

مؤسسة شباب ،أساسيات في علم الاجتماع المدرسيطارق السيد، 4
.99ص.2007مصر،سكندرية،الإالجامعة،

وهنـا 5.ك العمليـةمضمون المنـاهج الدّراسـية ودوره فـي تلـ

المدرسية فـي يبرز دور المنهاج التربوي الذي يوجّه الحياة 

المدرسة تعتبـر لأنّ.عملية أساسية هي التنشئة الاجتماعية

جزء من المجتمع المحلي، وهي إحدى أهم المؤسسـات فـي 

هذا المجتمع، فهـي تبنـى علـى أرضـه، وتلاميـذها هـم أبنـاء 

المحلــــي، ويلاحــــظ أنّالأســـر الـــــتي تكــــوّن هــــذا المجتمــــع

المجتمعـات المحليــة تختلــف فــي ثقافتهــا وبالتــالي يختلــف 

ــذ مـــجتمع  التلاميــذ فــي مجتمــع محلــي معــين، عــن تلامي

ــــذلك ينبغـــــي علــــى المدرســــة مــــن خــــلال  محلــــي آخــــر، ول

، وتكـون مرنـة مناهجها التربوية أن تراعي هذه الاختلافات

حاجاتــه مجتمــع محلــي، حيــث تلبــي فــي التّعامــل مــع كــلّ

فـــإذا كانـــت ".الخاصـــة مـــن عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة

ــذ فهــذا  ــاهج المطبقــة تتكيــف مــع تجــارب حيــاة التلمي المن

يســاهم فــي تفعيــل العلاقــات التربويــة نحــو الأفضــل، أمّــا إذا 

ذلـــك قـــد يصـــعب العمليـــة  كانـــت بعيـــدة عـــن تجاربـــه فـــإنّ

6."التربوية

المدرســة التــي تتوســط إحــدى القــرى فــي الريــف  إنّ

يختلـف تلاميـذها عـن تلاميـذ مدرســة تقـع فـي وسـط أحــد 

أحيـــاء مدينـــة كبـــرى، ومدرســـة فـــي حـــي يســـكنه العمـــال 

يختلــف ســلوك تلاميــذها وقــيمهم وتقاليــدهم عــن ســلوك 

تلاميــذ مدرســة تقــع فــي حــي يســكنه المهندســون ورؤســاء 

ورغـــم ســـعي .إلـــخ...المؤسســات، أو رجـــال الثقافـــة والحكـــم

ــا إلــى نشــر ديمقراطيــة التّعلــيم بــين كافــة أبنــاء  مجتمعن

أنّنـا نلاحـظ .الشّعب، وإتاحة فرص التّعليم أمام الجميـع إلاّ

القــــيم، والمعــــايير، والمعتقــــدات التــــي تســــود المدرســــة  أنّ

تتأثـر إلى حد بعيد ومعايير ومعتقدات المجتمـع المحلـي، 

ولــذلك ينبغــي مراعــاة فهــي جــزء منــه كمــا قلنــا مــن قبــل،

ذلك، وكما تتأثر المدرسة بثقافـة المجتمـع المحلـي فإنهّـا 

تؤثر فيه أيضا، فالتلاميذ يمارسون فـي المدرسـة نوعـا مـن 

الأنمــــاط الـــــمفترض فيهــــا أن تكــــون أســـــمى الأنمــــاط فــــي 

.101نفس المرجع، ص5
، دار الغرب مباديء في التنشئة الاجتماعيةعبد العزيز خواجة، 6

.184، ص2005للنشر و التوزيع، وهران، الجزائر، 
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ـــــــات  ـــــــم، والرياضـــــــة، والعلاق ــــــــمعاملة والأخـــــــلاق، والعل ال

اط الســـامية إلـــى مـــالاجتماعيـــة، ويعـــود التلاميـــذ بهـــذه الأن

ـــم الآبــاء عــائلاتهم فـــي ال مجتمــع الـــمحلي، وكثيــرا مــا يتعلّ

ــــذلك يرتفــــع مســــتوى ثقافــــة المجتمــــع .مــــن أبنــــائهم وب

ـــه 7.المحلـــي طــــلبة "حيـــث أنّ لا يتــــسنى للمدرســــة أن تعـــدّ

متى كان النظّـام فيهـا يمثـل الحيـاة  للحـياة الاجتـماعية إلاّ

ـــاة الاجتماعيــة، والطريقــة الوحيــدة ال الطالــب للحي تــي تعــدّ

وإذا قلنـــا أنّ.الاجتماعيـة هــي الاشـتغال بــــأعمال اجتمــاعية

الطالـب يسـتطيع أن يكـوّن عـــادات اجتماعيـة بغيـر الاشــتغال 

مثلنـا يكـون كمثـل مـن يعلّـم الطفـل  بأعمال اجتماعية فإنّ

العوم والسّباحة بإتيان حركات فوق اليابسة بعيدة من نهر 

8".أو بحيرة أو بحر

فالمدرســـــــة إذن لا يمكـــــــن لهـــــــا أن تقـــــــوم بـــــــدورها 

ـــل الحيـــاة  إذا اســـتطاعت تـــوفير وســـط يمث الاجتمـــاعي إلاّ

اليوميــــة للتلميـــذ وهــــذا يتطلـــب البــــدأ ببنــــاء الاجتماعيـــة

الرؤية باعتباره الموجـه الـرئيس للعمليـة هذه المناهج وفق 

مـــرّة هـــي  التربويـــة، لكـــن الإشـــكالية التـــي تطـــرح فـــي كـــلّ

كيفيـة بنـاء منــاهج تربويـة بحيـث تكــون قـادرة علـى تلبيــة 

ـــــــة التنشـــــــئة  ـــــــي فـــــــي عملي احتياجـــــــات المجتمـــــــع المحل

ــــــذه  ـــــــمنهاج التربــــــوي له ــــــدم مراعــــــاة ال ــــــة، فع الاجتماعي

يش حالة من الاغتراب بـين مـا فل يعالاحتياجات تجعل الطّ

اه فـــي المدرســـة مـــن توجيهـــات وتنشـــئة علـــى القـــيم يتلقـــ

مـــن جهـــة، ومـــا يعيشـــه فـــي واقعـــه والمعـــايير الاجتماعيـــة 

اليومي وفي بيئته المحلية التي تحـيط بـه مـن جهـة ثانيـة، 

فل في المدرسة لا يراعي واقعـه فإذا كان الذي يتناوله الطّ

ولا يتحسس يومياتـه ولا يهـتم بظروفـه المعيشـية القريبـة 

هـــذا الطّ فـــل يشــــعر وكأنـّــه غيـــر معنـــي بتلــــك منـــه فـــإنّ

يــدة عنـه، أو أنهّــا تبقـى حبيســة التوجيهـات التــي يعتبرهـا بع

جــدران المدرســة لا تتعــداه، وبالتــالي يعيــق هــذا الأمــر أداء 

إنّ.فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة)أي المدرســة(دورهــا 

.178رابح تركي، مرجع سابق، ص7
أحمد حسن الرحيم،  دار :، ترجمةو المجتمعالمدرسة جون ديوي، 8

.11، ص1978، بيروت، لبنان، 2مكتبة الحياة، ط

مراعـــاة احتياجــات الـــمجتمع الـــمحلي فــي عمليــة التنشــئة 

الاجتماعية أمر محـوري فـي هـذه العمليـة ذلـك لأنّـه يجعـل 

عمليـة حيويـة أكــثر فاعليـة وأكثـر مـن العمليـة التربويـة

ــة أساســا لأفــراد هــذا المجتمــع، وبنــاء  عـــملية، لأنهّــا موجه

المنهــاج التربــوي الــذي تعتمــده المدرســة يجــب أن يراعــي 

لكــن الملاحــظ للشــأن التربــوي فــي .هــذه النقطــة الأساســية

الاهتمــام منصــب علــى اســتيراد  الجزائــر يــرى بوضــوح أنّ

ة أكثر من الاهتمـام بالاحتياجـات المناهج التربوية العالمي

ـــي يريـــدها المجتمـــع الجزائـــري كمـــا أنّ ـــات الت والمتطلب

عملية بناء المناهج التربوية تتميّز بالتسرع وما التعـديلات 

ومــــا إصــــلاحات ،التــــي تجــــرى فــــي كــــل دخــــول مدرســــي

الاصــلاحات التــي أصــطلح علــى تســميتها بالجيــل الثــاني إلاّ

الفراغ من بنـاء منـاهج لا فالهدف ليسمؤشر لهذا التسرع، 

لأنّ"تلبــي حاجــات المجتمـــع الــذي تتواجـــد فيــه المدرســـة 

ـــيس الفـــراغ مـــن المـــنهج ولكـــن معــــرفة العمليـــات  الهـــدف ل

الاجتماعية المسـتعملة فـي ضــمان نتـائج اجتماعيـة، فبهـذه 

ــــائج وقــــائع  ــــة والنت ــــات الاجتماعي الطريقــــة تصــــبح العملي

9."ملموسة

اليـــــوم كمـــــا تشـــــير الاتجاهـــــات وتعــــاني المدرســـــة

السوسيولوجية النقدية المعاصرة من الشيخوخة والضعف، 

ولا بــد مــن أجــل إحيائهــا وإعــادة الشــباب إليهــا مــن تفجيــر 

أطرها التقليدية وتحقيق مصالحها مع الحياة الاجتماعيـة 

وتبين هذه الاتجاهـات علـى .ها بالنشاط والحيويةالتي تمدّ

تحديـــــد مـــــواطن الضــــــعف المســـــتوى الاجرائـــــي إمكــــــان 

10:والقصور في النظام المدرسي وفقا للنقاط التالية

ــــاهج المدرســــة -1 ــــاب الصــــلة العميقــــة بــــين من غي

ــــا وبــــين مســــائل الحيــــاة الاجتماعيــــة  ومقرراته

.الجارية أو بين التجربة الحياتية للأطفال

.109نفس المرجع، ص9
، منشورات جامعة دمشق علم الاجتماع التربويعلي أسعد وطفة، 10

.108، ص 2005، سوريا، 3كلية التربية، ط 
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ينطلق العمل المدرسي مـن مبـدأ حشـو الـذاكرة -2

ـــــا ملحوظـــــا  لمبـــــدأ والاســـــتظهار ويســـــجل غياب

التغذية الراجعة والعمـل علـى بنـاء الفكـر النقـدي 

.الفاعل عند التلاميذ

فالمدرسة ليست مكانـا لنقـل المعـارف فقـط بـل 

يجب على المدرسة أن تمثل نظاما لا يكتفـي بمجـرد نقـل "

المعلومات وتحويلها، وإنّـما إلـى تحقيـق التفـــاعل والتكامـل 

يش فيـه التلاميـذ، حيـث بين هذه المعرفة والوسط الذي يع

تتاح لهم فرصة تملـك الـوعي الأفضـل لمـدى تـأثير أفعـالهم 

وهذا يعنـي العمـل علـى بنــاء .في الـوسط الذي يعيشون فيه

بـالواقع ارتباطـا عميقـا وحيويـا، بنـاء المدرسة التي تـرتبط 

المدرسـة التـي تـرتبط بطبيعـة الحيــاة فـي الرّيـف كمـا فــي 

11."المدينة

والمدرسة الجزائرية ليست بمنـأى عـن هـذا الوصـف، 

التحـــولات والتغيـــرات مســـايرة فقـــد أصـــبحت عـــاجزة عـــن 

أكثـــر فالحيـــاة أصـــبحت الحاصـــلة فـــي المجتمـــع والعـــالم، 

مـشــكلات مـــتراكمة بعضـها فــوق هـي عبــارة عـنوتعقيـدا

ــر مســتقر بعــ دائــم التغيّــر، وض داخــل نظــام اجتمــاعي غي

لم يعد ة عن ما يحدث في المـجتمع المحلي المدرسوفصل

التلاميـــــذ لـــــن يأخـــــذوا مكـــــانتهم فـــــي الأدوار مبـــــررا ، لأنّ

وهــــذه هــــي -الاجتماعيــــة التــــي تعــــدّهم إليهــــا المدرســــة 

ولـن -التي أوجدها المجتمع من أجلها وظيفتها الأساسية 

يـصـبحــــوا أعــــضاء فـــاعلين يتحملـــون المســـؤوليات الملقـــاة 

علـى عـواتقهم فـي الحيـاة فـي المجتمـع الـذي يعيشـون فيـه، 

إذا خبــروا نــواحي النشّــاط الاجتمــاعي الــذين يعتبــرون  إلاّ

تلبية احتياجاتهم وفق رغبـاتهم وميـولاتهم  جزءا منه، وتمّ

.التربيـةفـي مجـالالحديثةالاتجاهاتوهذا ما تدعوا إليه 

وهـــذا مـــا يجـــب أن يكــــون أساســـا لبنـــاء المنهـــاج التربويــــة 

.النسق المدرسيداخل الموجّهة للفعل التربوي 

، علم الاجتماع المدرسيب، علي أسعد وطفة، علي جاسم الشها11
.2004، لبنان، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط

.60ص

البيئة الداخلية للمدرسـة وعمليـة التنشـئة -2

:الاجتماعية

عمليــة التنشــئة بتعنــىتعتبــر المدرســة أهــم مؤسســة 

مـن بيئــة تسـاهم فــي أداء هــذا الاجتماعيـة وذلــك لمـا تملكــه

المدرســة كنظــام اجتمــاعي تختلــف عــن غيرهــا "ور الــدّ إنّ

مــن الــنظم مــن حيــث بيئتهــا الاجتماعيــة التــي تعكـــس نوعــا 

ذلك أنّـه تفاعـل .خاصا مـن التفاعل الاجتماعي بين أفرادها

متمركــــز حــــول الأخــــذ والعطــــاء التّعليمــــي وأنّــــه بهــــذه 

ه، ذلـك العمـل مدرسـي كلّـالخاصية، يشكل الأساس للعمـل ال

ــين أفــراد  ــة، وفــي العلاقــات ب المتمثــل فــي الســلطة التّعليمي

12".المجتمع المدرسي

تعمــل آليــا -لمــا لهــا مــن خصوصــية -وهــذه الـــبيئة 

على تــشكيل الأطفـال المــنتمين إليهـا اجتماعيـا لمـا تحــويه 

مــن أدوات ووســـائل ومنــاخ تربــوي ينمّــي البعــد الاجتمــاعي 

ـــــدى الطّــــــفل المنتمـــــي للمدرســـــة والمدرســـــة الحديثـــــة .ل

فهــي لــم تعــد مكانــا للتّعلــيم "أصــبحت تراعــي هــذا الجانــب 

فــراد فقــط حيــث لــم تعــد تكتفــي بنقــل المعلومــات إلــى الأ

وحشو عقولهم بالمعـارف بقـدر مـا تهـتم بتربيـة الفـرد مـن 

وهكــذا )العقــل والجســم والــنفّس والــروح(جميــع مكـــوناته 

تحــاول المدرســـة أن تكــوّن بيئـــة تربويــة ينشـــأ فيهــا الفـــرد 

متزن الشّخصية، مضبوط العواطف، عارفا ما عليه ومـا لـه 

13."من حقوق وواجبات قادرا على خدمة نفسه ومجتمعه

فمن النّاحية النظرية تعمل المدرسة على تهيئـة بيئـة 

ووســـط اجتمـــاعي يســـهم فـــي عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة، 

بيئة خالية من العيوب الأخلاقية التي تسود المجتمع، ومـن 

الظـــواهر السّـــلبية التـــي تـــؤثر فـــي أخـــلاق التلاميـــذ، ومـــن 

كـلّالظواهر الشائعة التي تخالف المنطق والعقـل، ذلـك أنّ

ـــن خرافــات  مجتمــع لــه تقاليــده وأعرافــه، ومــا يــؤمن بــه مـ

مـــن واجـــب المدرســـة أن  الماضـــي وأباطيلـــه، ولـــذلك فــــإنّ

، دار النهضة العربية، في اجتماعيات التربيةمنير المرسي سرحان، 12
.198، ص2003، بيروت، لبنان، 4ط
، 1، دار قرطبة، طمؤسسة التنشئة الاجتماعيةزعيمي،مراد13

.126ص،2007الجزائر، 
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تخلّـص المجتمـع مـن خـلال التلاميـذ، وأن تـنشء الأطـــفال 

علــى معرفــة الحقــائق والفضــائل عبــر هــذا الوســط المهيــأ 

.لهذا الغرض

ـــى هـــذا الم ـــذهب إحســـان محمـــد الحســـن إل نحـــى وي

ـــة التنشـــئة  ـــد فـــي عملي مبـــرزا دور الوســـط المدرســـي الجيّ

وأفضل طـريقة لتحقيق هـذا الغـرض ":الاجتماعية فيقول

هــي تهيئــة البيئــة المدرســية التــي تعتبــر وســطا اجتماعيـــا 

صالحا، هـذا الوسط الذي لا يدع المجال للتلميـذ أن ينعـزل 

الوسـ ط عن بقية التلاميذ أو يعمل بمعزل عـن الآخـرين، إنّ

الاجتماعي الجيّد الذي يمكن تـوفيره للتلاميـذ هـو الوسـط 

ــه التّعــاون مــن أجــل الوصــول إلــى الهــدف  ــذي يتحقــق في ال

14."المشترك

ولأهميــــة البيئــــة المدرســــية فــــي تحقيــــق وظيفــــة 

المدرسـة الاجتماعيــة فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة نجــد 

الكثير مـن المختصـين فـي المجـال التّربـوي ينصـحون بـأن 

داخــل علــى تــوفير بيئــة اجتماعيــة جاهــدة تعمــل المدرســة 

أكثــر توازنــا مــن البيئــة الخارجيــة، حيــث النّســق المدرســي 

يـة التفاعـل التربـوي التـي تـتم فيهـا تعمـل علـى تشـجيع عمل

ـــق أهـــداف النظّـــام التربـــوي  كـــي يمكّنهـــا ذلـــك مـــن تحقي

.وخاصة فيما يخص التنشئة الاجتماعية

البيئــة أو الوســط المدرســي الســليم يعمــل علــى  ولأنّ

فضــيل رتيمــي  ــاج منــاخ تربــوي أو مدرســي ســليم، فــإنّ إنت

المدرســي السّــل":يقــول فــي ذلــك يم مــن أهـــم يعتبــر الجـــوّ

المدرســة بيئـــة  الــدوافع للــتعلمّ، فعنــدما يشـــعر المــتعلّم أنّ

ذلـك يزيــد  مرغوبـة لديـه، وأنّـه يحظـى بتقـدير زملائـه فـإنّ

أمّـــا لطيفـــة طبـــال فتقـــول عــــن 15."مــن نشـــاطه وإنتاجيتـــه

السّـليم داخـل المدرسـة مـن ":المناخ المدرسي ويعتبر الجوّ

ــدّ ــا المواقــف اأهــم ال لضــاغطة أو الصــعوبات وافع للــتّعلمّ، أمّ

المدرســـية التـــي تـــؤدي فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى عـــدم 

، 1، دار وائل للنشر، طعلم الاجتماع التربويإحسان محمد الحسن، 14
.99ص، 2005عمان، الأردن، 

، ،1ج، المنظمة الصناعية بين التنشئة الاجتماعيةالفضيل رتيمي، 15
.59ص، 2009، الجزائر، 1بن مرابط، ط

إرضاء الحاجات النفــسية للتلميـذ والـذي يمثـل عـاملا هامـا 

ـــه غيـــر مقبـــول  ـــى إحساســـه بأنّ فـــي نجاحـــه كمـــا تـــؤدي إل

16."اجتماعيا

دراسـة المدرسـة كتنظـيم ":ويقول جيرالد مولر إنّ

المدرسـين كفئـة معنيـة بيروقراطي يفسّـر مـدى إحسـاس 

بعمليــــــات الضّــــــبط والسّــــــيطرة الدّاخليــــــة فــــــي الفصــــــول 

الدّراســـــــية، وكلمـــــــا اشـــــــتدت عمليـــــــات التحـــــــوّل نحـــــــو 

ــــة  ــــوائح التنظيمي ــــة، أو تطبيــــق القواعــــد والل البيروقراطي

كلّما كان هناك نوع من الالتـزام بتأديـة المهـام الوظيفيـة 

عكـس ذلـك أو والتّعليمية والإدارية بالمدرسـة، أمّـا إذا حـدث

مــن القواعــد البيروقراطيـة فيــؤثر ذلــك  طبقـت قواعــد أقـلّ

ــة  علـــى تحقيــق الأهــداف العامــة للعمليــة التّعليميــة التّربوي

كمـا يـؤدي إلـى فقـدان المعـايير، والقــيم، .داخـل المدرسـة

ـــــاعية والاقتصــــادية  ــــة والمكانــــة الاجتم والإحـــــساس بالهيب

لكـــن فـــي كفئــة المدرســـين، لـــيس فقـــط داخــل المدرســـة و

17."المجتمع المحلي

غيــر أن الملاحــظ فــي مدارســنا اليــوم هــو عــدم تــوفر 

ـــتي تســهم  هــذا الوســط الاجتمــاعي أو البيئــة الاجتماعيــة ال

في عمليـة التــنشئة الاجتماعيـة داخـل المدرسـة الجزائريـة، 

بالشكل الذي يلبي هذه الحاجـة الاجتماعيـة، ممّـا يعيـق أداء 

ـــةفدور المدرســـة الـــوظي ، ي فـــي عمليـــة التنشـــئة الاجتماعي

مشخّصـــا الواقـــع التّربـــوي يقـــول جمـــال معتـــوقحيـــث 

صــفحات مشــرقة مــن الفكــر «الجزائــري اليــوم فــي كتابــه 

الأســــرة التــــي أصــــبحت ":»التّربــــوي عنــــد المســــلمين أنّ

موجودة شكلا، أو في مدارسـنا التي ينظر إليهـا المتعـاملون 

معيــة، تعمــل علــى علــى أنهّــا عبــارة عــن ســجون ومؤسســات ق

18."قـتل المواهب وتزرع الملل والكراهية

ويضــيف مـــراد بوقطايـــة فـــي مقــال نشـــر فـــي مجلـــة 

فالمدرسة ":العلوم الإنسانية جامـعـة محـمد خيضر بسكرة

.133مرجع سابق، صلطيفة طبال، 16
.84طارق السيد، مرجع سابق، ص17
، من الفكر التربوي عند المسلمينصفحات مشرقة جمال معتوق، 18
.4، ص2004، الجزائر، 1ط
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فهي من جهـة تكـون وسـيلة :أشبه ما تكون بسلاح ذو حدين

هـــدم، بنـــاء أو أداة بنـــاء، ومـــن الناّحيـــة الأخـــرى تعتبـــر أداة 

وتكــون الأولــى إذا أدّت المدرســة واجبهــا علــى أكمــل وجــه، 

وكانـــت وســـائلها التّعليميـــة مناســـبة تســـتطيع بفضـــلها أن 

ــرغبهم فــي الدّراســة ليتخرّجــوا  تجـــذب التلاّميــذ إليهــا، وت

منها مواطنين صـالحين، وتكـون الثّانيـة عنـدما يكـون الجـو 

19."المدرسي غير ملائم

:بمكوناتــــه الأساســــية البشـــــريةفالوســــط المدرســــي 

ومكــوناته .المعلمون، الإداريون، التلاميذ، وعمال المؤسسـة

ــــــة ـــــز والوســـــائل البيداغوجيـــــة :المــادي الهياكـــــل والتجهي

المنــــــاهج التّربويــــــة :ومكوّناتــــــه المعنويــــــة...والتّعليميـــــة

والمقررات والبرامج التّعليمية ومجموعة المعـايير والقـيم 

ليـــة التـــي تضـــبط وتوجّـــه ســـلوك الأفـــراد والقـــوانين الدّاخ

تتفاعـل هــذه المكوّنـات فيــما بيــنها لتهيئـة .داخل المجتمـع

ـــة التنشــئة الاجتماعيــة، فــإذا  منــاخ تربــوي تــتم داخلــه عملي

ـــه تتفاعـــل المكوّنـــات  كـــان هـــذا المنـــاخ إيـجابيــــا بمعــــنى أنّ

ــــة التنشــــئة لأساســــية للمدرســــة فيمــــا بينهــــا لتســــهل عا ملي

ـــا إذا الاجتماعيـــة  النتـــائج التّربويـــة تكـــون إيجابيـــة، أمّ فـــإنّ

ذلــك يــؤثر مباشــرة فــي عمليــة  كـان هــذا المنــاخ ســلبيا فــإنّ

التنشئة الاجتماعية بل يعيق المدرسـة فـي أدائهـا لوظيفتهـا 

ـــــلبي الموجـــــود داخـــــل .الاجتماعيـــــة ـــــاخ السّ المن ـــــك لأنّ ذل

المدرسة يعيق تحقيـق الأهـداف التّربويـة التـي تطمـح إليهـا 

درســـة، ويعيــــق التّفاعــــل التّربــــوي المبنــــي علــــى الأخــــذ الم

والعطــاء التربــويين، ويضــيع الجهــود التــي تـــبذلها المدرســة 

كمـا أنّـه يعمـل علـى تفكـك في عملية التنشئة الاجتماعيـة،

التــــي تبنــــى عليهــــا داخــــل المدرســــة العلاقـــات الاجتماعيــــة 

الوســط المدرســي  وظيفــة المدرســة الاجتماعيــة باعتبــار أنّ

مـا  يمثل النّظام الاجتماعي الذي تتواجد فيه المدرسة بكـلّ

.يحمله من قيم ومعايير وضوابط اجتماعية

ق المدرســـــي، أي ســـــفالمكوّنـــــات الرئيســـــية لبنـــــاء النّ

ـــذي  المكـــوّن الاجتمـــاعي المتمثـــل فـــي العنصـــر البشـــري ال

جامعة محمد ،3العدد ، مجلة العلوم الإنسانيةمراد بوقطاية، 19
.45، ص2002أكتوبر،خيضر، بسكرة، الجزائر

يوجد في المدرسة من معلمين الذين يجـب أن يكونـوا علـى 

ـــــة مـــــن التكـــــوين، وإدارة واعيـــــة بالتحـــــديات  درجـــــة مقبول

الاجتماعيــة وعمــال تتــوفر فــيهم الصــفات التربويــة اللائقــة 

لمــادي التـي تبـرر تواجـدهم فــي مؤسسـة تربويـة، والمكـوّن ا

مــن مرافــق وهياكــل التــي يجــب أن تكــون مدروســة تخــدم 

العمليــة التّربويــة، والمكــوّن المعنــوي المتمثــل فــي المنهــاج 

التّربوي الذي سبق ذكره، بالإضافة إلى القوانين الداخليـة 

والعلاقات الإنسانية ومجموعة الضوابط التي تحكم الحيـاة 

ات يجعـل المدرسية، فأي خلل وظيفي في أحـد هـذه المكوّنـ

.من المدرسة وسطا سلبيا يعيق عملية التنشئة الاجتماعية

المعوقــات الخارجيــة للمدرســة فــي عمليــة :ثانيــا

التنشئة الاجتماعية 

إذا كان هناك معوقات داخل النسّـق المدرسـي تعيقـه

من أداء دوره الاجتماعي مرتبطة بتكوينه الـدّاخلي، فهنـاك 

معوقــات أخــرى خارجيــة مرتبطــة بالبيئــة الخارجيــة التــي 

ة جــد فيهــا المدرســة، والتــي قــد تــؤثر ســلبا فــي وظيفــاوتت

الذي يعـدّالمدرسة كضعف التّفاعل بين الأسرة والمدرسة

ـــال المنتمـــين إلـــى نفـــس  عـــاملا حاســـما فـــي تنشـــئة الأطف

ـــــب المؤسســـــ تين الاجتمـــــاعيتين فـــــي نفـــــس الوقـــــت، فأغل

التربية أو التنشئة الاجتماعيـة  التربويين يؤكدون على أنّ

تتم من خلال التفاعل الايجـابي الحاصـل بـين المؤسسـتين، 

حاســما فــي عمليــة التنشــئة وكــذلك  هنــاك عامــل آخــر يعــدّ

مؤسســات التنشــئة التّكامــل الــوظيفي بــين الاجتماعيــة وهــو 

أجل إنجاح عملية التنشئة الاجتماعية التـي الاجتماعية من 

بــين هـذا التكامــل تـتم فــي أي مجتمــع فضـلا علــى أن يكــون 

لأنّ.الأخـرىالاجتماعيـة التنشـئة وباقي مؤسسات المدرسة 

عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة عمليــة تشــاركية لا يمكــن لأي 

مؤسســة اجتماعيــة مهمــا كانــت أن تقــوم بهــا لوحــدها دون 

.مساعدة مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى
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التفاعل بين الأسرة والمدرسـة وعمليـة التنشـئة -1

:الاجتماعية

ـــبعض، أنّـــه بمجـــرد التحـــاق  يســـود الاعتقـــاد لـــدى ال

الطّفـــــل بالمدرســـــة، تتوقـــــف مهمـــــة الأســـــرة إزاء العمليـــــة 

ــة إلــى  المهمــة التّربويــة أصــبحت موكول ــك أنّ التّربويــة، ذل

المدرســـة، باعتبارهـــا البيئـــة الصّـــحيحة المتخصصـــة، التـــي 

وعلـى أسـاس هـذا .يعتمد عليها المجتمـع فـي تربيـة أفـراده

ـــى أنهّـــا مؤسســـة الاعتقـــاد، كـــ ان ينظـــر إلـــى المدرســـة عل

مســتقلة، وفــي غيـــر حاجــة للاتصـــال بالبيــت أو بـــالمجتمع 

20.الخارجي

من المؤسسـتين إلـى تحقيـق نمـاء الطّفـل  تسعى كلّ

وازدهاره، وعندما يتعرض ازدهار الطّفـل ونمـاؤه للتراجـع، 

العلاقـــة بـــين المؤسســـتين  أو عنـــدما لا يتحقـــق ذلـــك، فـــإنّ

نفسها بقوة من أجل ضمان تربيـة حقيقيـة مرغوبـة تطرح 

ـــين المؤسســـتين يأخـــذ أهميـــة  للطّفـــل، فتنظـــيم العلاقـــة ب

خاصـــة ودائمــــة لضـــمان مســــار العمليـــة التّربويــــة بصــــورة 

21.صحيحة

ـــين ":يقـــول علـــي أســـعد وطفـــة فـــي نســـق العلاقـــة ب

المؤسستين يمكن التمييز بين عوامل متعددة يكون بعضـها 

ثقافـــة :مرجعــــيا مـــؤثرا فـــي مســـتوى تقـــدم الطّفـــل مثـــل

الوالــدين ودخلهمــا، ومســتوى المدرســة ونوعيتهـــا، وطبيعــة 

الأحـوال.المناهج التّربوية المستخدمة إيجـاد في كلّ فـإنّ

صــــيغة للتنســــيق تبــــرز بصــــورة كبيــــرة عنــــدما يتعــــرض 

ــــؤثّر فــــي مســــار حياتــــه  ــــل لصــــعوبات وإكراهــــات ت الطّف

22."المدرسية والعلمية والشّخصية

فالطّفل عندما يدخل المدرسة الابتدائية يجد نفسـه 

بـــين عـــالمين مختلفـــين وفـــي بعـــض الأحيـــان متناقضـــين، 

ة للطّفـــل حيـــث يجـــد الحنـــان فالأســـرة هـــي البيئـــة الطّبيعيـــ

مطبعة النجاح الجديدة، ،سوسيولوجيا المدرسةعبد الكريم غريب، 20
.334، ص2009، ، الدار البيضاء، المغرب1ط
.138علي أسعد وطفة، علي جاسم الشهاب، مرجع سابق، ص21
.138نفس المرجع، ص22

والرّعايــة والتّســامح غالبــا، أمّــا فــي المدرســة فيجــد الطّفــل 

ــــدّاخلي،  ــــام ال ــــد بالنظّ المواظبــــة والالتــــزام والعمــــل والتقيّ

23:ويمكن تحديد هذه التناقضات على النحّو التالي

ـــــوية - فــــي الأســــرة يســــتخدم الطّفــــل مســــتويات لغ

.مختلفة عن هذه التي يتكلمّها في المدرسة

فـي الأســرة يكــون الطّفــل مركــزا لاهتمــام العائلــة -

ولكنّه في المدرسة يجد نفسه علـى مبـدأ المسـاواة 

.مع الآخرين

للأســرة معـــايير تختلــف عــن هــذه الــذي تســود فــي -

.المدرسة

الأسـرة تلبـي احتياجـات الطّفـل بينمـا لا يجـد ذلــك -

.في عالم المدرسـة

ــــاقض  وهنــــا تقــــع مســــؤولية التّقليــــل مــــن هــــذا التّن

مــــن المؤسســــتين المدرســــة  والاخـــتلاف علــــى عــــاتق كـــلّ

سواء بما يحقق تنشـئة اجتماعيـة سـليمة،  والأسرة على حدّ

بتعـــــــاون المؤسســـــــتين  وهـــــــذا لا يمكـــــــن أن يتحقـــــــق إلاّ

الاجتماعيتين عـبر تفاعل إيجـابي يحقــق أهـدافهما ويكمّـل 

لكـن الواقـع الاجتمـاعي يؤكّـد بـأنّ.وظائفهمـا الاجتماعيـة

تربيـة يحقـق لا يـرق بـأن بين المؤسسـتين ل تفاعمستوى ال

صــــالحة للأطفــــال المنتمــــين إلــــى المؤسســــتين فــــي نفــــس 

يعيـق أدائهمـا فـي عمليـة فـي كثيـر مـن الأحيـان بل الوقت،

.التنشئة الاجتماعية

ــى التّســاؤل فهــل يــا تــرى ":الــدائموهــذا مــا يــدفع إل

أولادنــا أهــون عنــدنا مــن أموالنــا؟ هــل نــذهب إلــى المدرســة 

باستمرار ونجتمع بـالمعلمين ونسـألهم عـن أحـوال أبنائنـا؟ 

هـــل نعطـــي لأبنائنـــا مـــن الوقـــت ربـــع أو خمـــس مـــا نعطيـــه 

لعملنا وواجباتنا الاجتماعية ولتلفازنا ولترفيهنا؟ ومـن مـا 

ذكر آنفا نجـده واقعـا حيـث نلاحـظ جليـا فـوارق واضـحة 

ـــذين فـــي ا ـــة بـــين الطـــلاب ال ـــة والتّربوي لمســـتويات التّعليمي

.139نفس المرجع، ص23
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يجــــدون المتابعــــة والاهتمــــام مــــن أوليــــاء أمــــورهم وبــــين 

وهـــذه حقيقـــة أخـــرى 24."الطـــلاب الـــذين لا يجـــدون ذلـــك

فـــي واقعنـــا الاجتمـــاعي، وهـــي مـــا مـــدى يجـــب مواجهتهـــا 

ـــالأمور التـــي  ـــاء التلاميـــذ ب ـــاء لأولي الاهتمـــام الفعلـــي والبنّ

.مجال التربيةتخص أبنائهم في 

عدم وعي أولياء الأمور بأهمية دورهـم ربمّـا يعـود إنّ

المدرســـي، ومـــواكبتهم للتطـــورات  إلــى بعـــدهم عـــن الجـــوّ

والتجديـــدات فـــي العمليـــة التّربويـــة، والـــذي يكـــرّس لـــديهم 

بحكـــــم العـــــادة التـــــي ورثوهـــــا واعتـــــادوا عليهـــــا، ســـــلوكا 

مســتحكما يقتضــي تعديلـــه، وذلــك بمبـــادرة القــائمين علـــى 

25.العمل في المؤسسات

يحمـــل المنـــزل والمدرســـة مســـؤولية مشـــتركة مـــن 

مـا يحـدث لـه فـي أحـدهما يـؤثّر فـي  أجل نمو الأطفـال، لأنّ

ـــى وضـــع  ـــا عل ـــي لهمـــا أن يتعاون ـــذا ينبغ ـــه، له ســـلوكه كلّ

برنــامج مناســـب مـــن الخبــرات والمناشـــط لمســـاعدته علـــى 

ــاء  تنميــة شخصــية متزنــة متكاملــة، وتعتبــر اجتماعــات الآب

أفضـــل الوســــائل لجعـــل هـــذا التّخطــــيط والمدرســـين مـــن

هنــاك إجمــاع عــام علــى أنّ.التّعــاوني أمــرا يمكــن تحقيقــه

المنزل والمدرسة ينبغي أن يعملا في تعاون وثيق إذا كـان 

غيـــر أنّ.للأطفـــاللابــد مـــن وضـــع برنـــامج تربـــوي ســـليم

يجابية بناءة، بين المدرسين والآباء، كثيـرا إإنشاء علاقات 

ي أغلـب الأحيـان، يكـون هـذا التبـادل بـين وف.ما يكون بطيئا

ومـع ذلـك فـإنّ.المنزل والمدرسة من النوّع الشكلي المتوتر

بـــين المدرســـين والآبـــاء رابطـــة وثيقـــة وهــــدفا مشـــتركا 

يتطلبان منهم أن يكونوا زملاء علـى أفضـل مـا تحملـه هـذه 

مــنهم .الكلمــة مــن معنــى فالاهتمــام الأوّل والرئيســي لـــكلّ

ن رفــاهية الطّفـل وسـلامة نمـوّه، ومـن الأمـور ينبغي أن يـكو

التــي تتحــدى كــلا مــنهم الكشــف عــن الأســباب التــي تعرقــل 

مكتبة المجتمع العربي ،المدرسة والمجتمعرائد خليل سالم،24
.15، ص2006الأردن،،عمان،1طللنشر والتوزيع،

، دار الشروق للنشر أساسيات في التربيةاخليف يوسف الطراونة، 25
.207، ص2004، عمان، الأردن، 1والتوزيع، ط

ــذ العمــل المشــترك بيــنهم فــي كثيــر مــن  تخطــيط وتنفي

26.الأحيان

وفـــي تشخيصـــه للواقـــع التّربـــوي فـــي العـــالم العربـــي 

فالتّربيــــة بــــين المدرســــة والأســــرة تمثــــل ":يقــــول وطفــــة

إكراها وجوديا يدفع الطّفل إلـى جحـيم المعانـاة الإنسـانية 

التــــي لاحــــدود لهــــا علــــى الإطــــلاق، وإذا كانــــت المدرســــة 

ــى حمايــة الطّفــل  والأســرة يتكــاملان فــي العــالم المتقــدم عل

هــذا التّعــاون بــين ورعايتــه وتحق ــإنّ يــق نمائــه وازدهــاره ف

الوســـائل التـــي تقمـــع  المؤسســـتين يتجـــه إلـــى تـــدبير كـــلّ

ـــه فـــي  ـــات تفتحـــه وعطائ ـــه وإمكاني الطّفـــل وتـــؤدي بذكائ

27."عالمنا العربي

لهـــذا ألـّــح جـــون ديـــوي علـــى ضـــرورة التّعـــاون بـــين 

مؤسســتي التنشــئة الاجتماعيــة المدرســة والأســرة لتحقيــق 

التّربية السليمة للتلميـذ، حيـث  دفـع المـربين إلـى الاهتمـام 

28:بثلاثة أمور هامة في تربية النشء وتوجيههم وهي

.تعاون البيت والمدرسة على التّربية والتّوجيه-

التوفيـــق بـــين أعمـــال الطّفـــل الاجتماعيـــة وبـــين -

.أعمال المدرسة

ــين المدرســة والأعمــال - وجــوب إحكــام الرّابطــة ب

.في البيئةالإنتاجية 

التكامل الوظيفي بين المدرسة ومؤسسات التنشئة -2

:الاجتماعية الأخرى

تعــــــمل مؤسســـــات التنشـــــئة الاجتماعيـــــة مجتمعـــــة 

فرعيـة فـي البنـاء العـام للنظّـام الاجتمـاعي باعتبارها أنساقا

على تنشئة أفراد المجتمع وفـق مـا يرتــضيه هـذا المجتمـع 

ــى  ــة إل ــايير وأهــداف ووفــق الوظيفــة الموكل مــن قــيم ومع

.8رائد خليل سالم، مرجع سابق، ص26
.155علي أسعد وطفة، علي جاسم الشهاب، مرجع سابق، ص27
.10جون ديوي، مرجع سابق، ص28
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ــــة  عملي هــــذه المؤسســــات مــــن طــــرف هــــذا المجتمــــع، لأنّ

:التنشـــئة الاجتماعيــــة أو التّربيــــة كمـــا يقــــول دوركــــايم

هــا العديــد مــن المؤسســات، تشــترك في29"وظيفــة جماعيــة"

مؤسســة مــن مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة  كــلّ ورغــم أنّ

مؤسســــة مــــن هــــذه  لكــــلّ أنّ تجتمــــع فــــي هــــذا الهــــدف إلاّ

.المؤسسات خصائص ومميزات تفرّق بينها

فالأســرة هــي المؤسســة الأولــى التــي يتصــل بهــا الفــرد 

ــــه  ــــى التــــي تضــــمن ل بــــالمجتمع والبيئــــة الاجتماعيــــة الأول

ــى كــائن اجتمــاعي يقــدّر ا ــوجي إل لتحــوّل مــن كــائن بيول

ـــا ترتضـــيه  ـــق م ـــة ويضـــبط ســـلوكه وف ـــاة الاجتماعي الحي

الجماعــة، والمدرســة هــي المؤسســة الثانيــة التــي تعمــل علــى 

تنشـــئة الطّفــــل اجتماعيــــا، وتتميّــــز هــــذه المؤسســــة ببيئــــة 

اجتماعية فريدة تؤهلهـا بـأن تكـون أهـم مؤسسـة اجتماعــية 

للمدرسـة دور كبيـر "و.نشئة الاجتماعيـةتعنى بعملية الت

فـــي التنشـــئة الاجتماعيـــة للأفـــراد فهـــي التـــي تنـــتج أجيـــال 

المؤسســـــات الاجتماعيـــــة  المســـــتقبل بالتّعــــــاون مـــــع كـــــلّ

ولمعرفـــــة مـــــدى تكامـــــل مؤسســـــات التنشـــــئة 30".الأخـــــرى

التنشــئة الاجتماعيــة  الاجتماعيــة مــع المدرســة، باعتبــار أنّ

ــــا عــــدّ ــــة تشــــاركية تقــــوم به ة مؤسســــات اجتماعيــــة عملي

بالإضافة إلى المدرسة، فإنّه وجب تتبع تكامل كل مؤسسـة 

.من هذه المؤسسات مع المدرسة

:المدرسة والأسرة2-1

من المؤسسـتين إلـى تحقيـق نمـاء الطّفـل  تسعى كلّ

وازدهاره، وعندما يتعرض ازدهار الطّـفل ونمـاؤه للتّراجـع، 

العلاقــة بــين المؤسســتين أو عنــدما لا يتحقــق لــه ذلــك، فــإنّ

تطرح نفـسها بقوة من أجل ضمان تربية حقيقيـة مرغوبـة 

ـــين المؤسســـتين يأخـــذ أهميـــة  للطّفـــل، فتنظـــيم العلاقـــة ب

31.خاصة ودائمة لضمان مسار العملية التّربوية الصّحيحة

29 Emile Durkheim , Education et sociologie,
Librairie Félix Alcan 4eedition, France,1980, p 58.

.132مرجع سابق، صطبال، لطيفة30
.138نفس المرجع، ص31

تنظــيم هــذه العلاقــة بــين مؤسســتي التنشــئة  غيــر أنّ

المدرسة والأسرة  يتطلب بــذل جهـود كبيـرة :الاجتماعية

للوصـــول إلـــى درجـــة التكامـــل الـــوظيفي، وتكمـــن إشـــكالية 

العلاقــــة بــــين المؤسســــتين فــــي منظومــــة مــــن التناقضــــات 

الحيويـة التــي تفصــل بينهمــا، فالأسـرة هــي البيئــة الطبيعيــة 

الحب والحنان والرّعايـة والتّسـامح غالبـا، للطّفل حيث يجد 

المدرسـة عـالم المواظبـة وعلى خلاف ذلك يجـد الطّفـل فـي 

32.والالتزام والعمل والانصياع للنظّام

ولكــــي يتوحّــــد الجهــــد لتنشــــئة الطفــــل اجتماعيــــا لا 

ان تهيئــة ك أن نجعــل المدرسـة كالأســرة وإن كــيتطلـب ذلــ

الأسرة مناخ المدرسة وجعله يقترب إلى ح كبير مع جوّ دّ

ــه فوائــده التّربويــة، و إنمّــا يتطلــب  تعاونــا وثيقــا تفــاعلا ول

بين المؤسسـتين وتكـاملا وظيفيـا بحيـث إذا سـلمت الأسـرة 

ولــدها للمدرســة فإنهّــا تســلمه لتكملــة التنشــئة التــي بــدأتها 

والتي أصبح تـدخل المدرسة لتكملتها أمـرا ضـروريا، كمـا 

المدرسة عنـدما تقـدم  ذلـك التّـراث الثقـافي الـذي يحـوي أنّ

ــــك الطّفــــل  ــــا تســــلم ذل ــــة فإنهّ القــــيم والمعــــايير الاجتماعي

ــــك القــــيم  للمجتمــــع عامــــة ولأســــرته خاصــــة لممارســــة تل

أي إخـلال بهـذه العلاقــة .والمعـايير فـي الحيـاة اليوميـة وإنّ

التبادلية إنمّـا يكـون معوقـا لعمليـة التنشـئة الاجتماعيـة، لـذا 

من ال على كلّ مدرسة والأسرة السّعي لتحقيق التّعاون فإنّ

من المؤسستين .المطلوب الذي تطـمح إليه كلّ

الأسرة والمدرسة تتبادلان التأثير علـى حيـاة وبما أنّ

تعلمّ الطّفـل  الفرد سلبا وإيجابـا ويكملان عمل بعضهما فإنّ

ــم يكــن هـــناك تعــاون بــين  بالمدرســة لا يحقــق أهدافــه مــا ل

33:الأسرة والمدرسة يسعى لتحقيق ما يلي

الأهداف التّربوية النّابعة من أهداف الأهل والمجتمـع -

.لمدرسةوالتّربية وا

.139نفس المرجع، ص32
علم الاجتماع عدنان إبراهيم أحمد، محمد المهدي الشافعي،33

.316، ص2001، بنغازي، ليبيا، 1، دار الكتب الوطنية، طالتربوي
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ــات - ــد الفعالي النمّــو المتكامــل للطّفــل مــن خــلال تحدي

.التّربوية وتوجيهها لتحقيق ذلك

القضاء علـى الصـراع بـين متطلبـات الأهـل ومتطلبـات -

ذلك الصراع يؤذي الطّفل .المدرسة لأنّ

ــوازن بــين طبيعــة الطّفــل وحياتــه فــي البيــت - إيجــاد ت

.وطبيعـة حياته في المدرسة

التّعليمــــي مــــن خــــلال تعريــــف الآبــــاء تقليــــل الفاقــــد-

.بأعمال أولادهم وتحصيلهم وبما يؤثّر عليها

التكيّــف مــع التغّيــر الثّقــافي بتقريــب وجهــات النظّــر -

ــد اتجــاه موحــد واتخــاذ مواقــف متشــابهة مــن  وتحدي

.البيت والمدرسة تجاه ذلك التغّير

ـــت والمدرســـة فـــي مجـــالات تــــبادل - ـــين البي التّعـــاون ب

ــــن المجـــالس  ـــاء والمعلمـــين، وتكوي ـــين الآب ـــارات ب الزّي

الاستشارية، وعقد مجالس الآبـاء والمعلمـين، وتنظـيم 

اليوم المفتوح لتوحيـد أسـاليب التّعامـل مـع الطّفـل فـي 

المؤسســــــتين، وإعــــــداد البــــــرامج التثقيفيــــــة للآبــــــاء 

ب تعاملهم مع الأبنـاء، وتنظـيم والأمهات لتطوير أسالي

ــاء الفصــول لتعــريفهم بعمــل  الاجتماعــات الشّــهرية لآب

أولادهــم، وتشــجيع التلاميــذ علــى أخــذ بعــض أعمــالهم 

.إلى المنزل لإشراك الأهل والمدرسة في عمل الطالب

:في مواجهة الشارعالمدرسة2-2

ــــة التنشــــئة  أكبــــر مــــا تواجهــــه المدرســــة فــــي عملي

ــارع  الاجتماعيــة هــي تلــك الآثــار المترتبــة عــن تــأثيرات الشّ

ومــا تخلفّــه مــن ســلوكات ســلبية لــدى الطّفــل، ومــا اعتبــار 

علماء الاجتماع للشّارع بأنّه مؤسسة اجتماعية قائمة بذاتها 

لهـويطلقون عليها مصطلح جماعـة الأقـران،  لأنّ تـأثير اإلاّ

بير في بنـاء شخصـية الطّفـل الاجتماعيـة، فالطّفـل عنـد ك

ـــارع يواجـــه  بالشّ ـــى المدرســـة ويمـــرّ ـــه مـــن الأســـرة إل انتقال

الكثيــر مــن المواقــف التــي تــؤثر علــى تنشــئته بالسّــلب غلبــا، 

التّمــدرس فإنّــه  وقبــل ذلــك أيضــا أي قبــل بلــوغ الطّفــل ســنّ

.يأتي برصيد ثقافي قد اكتسبه من الشارع أثناء لعبه

ففــي الشّــارع يجــد الطّفــل نفســه منتميــا إلــى إحــدى 

جماعــات الرّفــاق أو الأقــران، ورغــم اخــتلاف المصـــطلحات 

ــا  ــه مــن المؤكّــد أنهّ أنّ التــي تطلــق علــى هــذه الجماعــات إلاّ

تساهم في تنشئة الطّفل على قيم ومعايير وضوابط معينة 

ة تكون في أغلب الأحيان ضد تلك التـي يتلقاهـا فـي المدرسـ

ـــا  الصّـــعوبات التـــي تواجهه ـــلّ ـــدها المجتمـــع، ولع أو مـــا يري

ــأثيرات مــا يتلقــاه الطّفــل فــي الشّــارع مــن  المدرســة نتــاج ت

المدرســة  -خلال انتمائه إلـى جماعة الأقران تزيـد منهـا أنّ

ــدة التــي تقــف فــي -حســب الواقــع الــذي نعيشــه هــي الوحي

.مواجهة هذه التأثيرات

في الواقع الاجتماعي في الجزائـر ولقد كان الشّارع

ــــية  ــــب يســـهم فـــي عمليـــة التنشـــئة الاجتماعـ إلـــى وقـــت قري

فــي ذلــك عقــودا بعــد الاســتقلال، بـصـــورة إيجابيــة  واســتمرّ

الشّــارع فقــد دوره التّربــوي وقيمــه التــي كانــت "اليّــوم لكــن 

تحـافظ علــى الــروابط الاجتماعيـة داخــل المجتمــع، حينمــا 

وكا غيــر ســوي مــن ابــن جــاره أو كــان الجــار إذا رأى ســل

ــه يقــوم بتوجيــه النّصــح والإرشــاد، وإذا  حتــى طفــل آخــر فإنّ

رأى انحرافا فإنّه لا يسكت عليه وكان الطّفـل لا يجـد مـن 

يسـايره فــي سـلوكه المنحــرف هـذا، فــلا يسـتطيع الخــروج 

عـــن قـــيم الــــمجتمع، فكـــان بـــذلك المجتمـــع محافظـــا علـــى 

التّكافـــل والتّواصــــل قيمـــه، وبفقـــدان هــــذه القـــيم، تراجــــع 

34."الاجتماعي تراجعا كبيرا

وأهـــم الآثـــار السّـــلبية هـــي تلـــك الناتجـــة عـــن انتمـــاء 

الطّفل إلى جماعة الأقـران التـي تحمـل قيمـا معارضـة لتلـك 

ـــى  التـــي تـــدعو إليهـــا المدرســـة مثـــل عـــدم قـــدرة الطّفـــل عل

ـــــف فـــــي مدرســـــته ومجتمعـــــه وبخاصـــــة إذا كانـــــت  التكيّ

الجماعـــــــــة تـــــــــرفض الأهـــــــــداف والمعـــــــــايير المدرســـــــــية 

لغيابــــات التـــي تشــــجعها والاجتماعيـــة، أو ظــــاهرة كثـــرة ا

جماعــة الرّفــاق ومــا يســببه ذلــك مــن تســرب وعــدم انضــباط 
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التلاميــذ حتــى وإن كــانوا فــي ســنواتهم الدّراســية الأولــى، 

القــيم التــي يتلقاهــا الطّفــل فــي الشــارع مــع جماعــة  كمــا أنّ

ـــده  الرفـــاق تتعـــارض فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان مـــع مـــا تري

قيـام بأعمـال لا المدرسة، وتعمل على تشجيع الطّفل علـى ال

.يوافق عليها المجتمع

فبدل أن تباشر المدرسة وظيفتها في عملية التنشـئة 

الاجتماعية بغرس القيم والمعايير والضّـوابط الاجتماعيـة 

ــة رســميا مــن طــرف المجتمــع لأداء هــذا  باعتبارهــا موكل

الــدّور، فإنهّــا تعمــل أولا علــى تنقيــة مــا يحملــه مــن رواســب 

سلوكات خاطئـة، وظـواهر سـلبية، وتراجـع فـي الشّارع من 

الأخـلاق والآداب العامـة، ممّـا يضـيع الجهـد والوقـت بالنسّـبة 

.للمدرسة ويعيق أدائها الوظيفي

:المدرسة والمسجد2-3

عنـــــد بدايـــــة ظهـــــوره كـــــان يمثـــــل كـــــلّالمســـــجد

المؤسســـات الاجتماعيـــة، فقـــد كـــان يمـــارس السياســـة مـــن 

خلال تمركز قيادة الدّولة فيه فهو بذلك مؤسسة سياسية، 

وكان يعمل علـى نشـر الـوعي ونقـل المعرفـة فهـو مؤسسـة 

تربويــــــــــــة، وكــــــــــــان يــــــــــــنظّم الشــــــــــــؤون الاقتصــــــــــــادية 

ـــة ـــى ممارســـته للشـــؤون ال...والاجتماعي دينيـــة بالإضـــافة إل

.والتعبدية

ـــاره مؤسســـة اجتماعيـــة وقـــد مـــارس المســـجد باعتب

مهمـــة دورا كبيـــرا فـــي نشـــر الـــوعي فـــي وســـط المجتمـــع 

الجزائري أثنـاء فتـرة الاسـتعمار، بـل كـان مـلاذا للحفـاظ 

لكـن مـع مـرور الوقـت انحصـر .على اللّغة والهوية الوطنيـة

ـــة تكـــاد تكـــون  دور المســـجد وأصـــبح يـــؤدي وظيفـــة تعبدي

ي يعيشه المسـلم، ممّـا قلّـص منقطعة عن الواقع اليومي الذ

.دوره في المجتمع وحصر وظيفته الاجتماعية

لا وظيفــة المؤسســات التــي انحرفــت عــن ممّــا يفسّــر

دورهـــا الاجتمـــاعي والتّربـــوي وهـــذا مـــا هـــو ملاحـــظ فـــي 

المجتمعــات العربيــة الإســلامية، إذا اعتبرنــا مــثلا المســجد 

ـــ ـــتم فق ـــة تنشـــيئية أصـــبح يه ط بمواضـــيع كمؤسســـة ديني

مناسبتية، سواء تعلـق منهـا بالوطنيـة أو الدينيـة كـالهجرة 

والغـــزوات فـــي حــــين ابتعـــد عـــن تنــــاول القضـــايا والآفــــات 

ــالي  الاجتماعيــة وربطهــا بالبعــد الرّوحــي والسّــلوكي، وبالتّ

قد غيبت القيم الدينية والأخلاقيـة كأسـاس تربـوي، سـواء 

رذيلة وسـادت من الأسرة أو المدرسة أو المسجد، فتفـشت ال

الأنانيـــة وأصـــبحت قـــيم عاديـــة فـــي المجتمـــع خاصـــة عنـــد 

35.الشّباب المراهق

ـــدور المـــسجد أصــبح مقتصــرا علــى تأديــة شــعيرة  ف

الصّــــلاة بالإضــــافة إلــــى تحفــــيظ القــــرآن وإحيــــاء بعــــض 

النشّـاطات التــي تـتم فــي المسـجد غالبــا  المناسـبات، كمــا أنّ

ما تكون بدون أهداف واضحة، ولا تستهدف فئة معينـة بـل 

الخطـــاب موجـــه إلـــى مســـتويات اجتماعيـــة مختلفـــة قـــد لا 

الأحيــان مـع أعمـار التّلاميـذ الــذين تتناسـب فـي كثيـر مــن 

أوليــاء التّلاميــذ  يدرسـون فــي المرحلــة الابتدائيـة، كمــا أنّ

في الغالب لا يحرصون على التزام أولادهـم بالمسـجد، ممّـا 

ـــل وظيفـــة  ـــة لا تكمّ ـــل مـــن هـــذه المؤسســـة الاجتماعي يجع

فـي عمليـة أي المدرسـة المدرسة، وهذا مـا يشـكّل عائقـا لهـا 

فقـــدت تعـــاون مؤسســـة تنشـــيئية التنشـــئة الاجتماع يـــة بـــأنّ

.مهمة في المجتمع

فالتنشئة الاجتماعية التـي تـتم فـي المدرسـة تـتم مـن 

خلال أهداف يفترض أنّها مدروسة وبواسطة معلمين علـى 

درجة من التّكـوين عكـس مؤسسـة المسـجد فغالبـا مـا تسـند 

النشّاطات التي تتم في المسجد لمعلمين غيـر مـؤهلين مـن 

لناّحيــة النّفســية وغيــر مكــوّنين لتنشــئة الأطفــال بطريقــة ا

أســلوبهم فــي التّعامـــل  ســليمة وأكثــر مــا يعـــرف عــنهم أنّ

وهنـا تبقـى المدرسـة .يتميّز في كثير من الأحيان بالعنف

المؤسســة الوحيــدة التــي يقــع علــى عاتقهــا تنشــئة التّلاميــذ 

ــا لأنّ تنشــئة اجتماعيــة ســليمة، وهــذا مــا يزيــد العــبء عليه

نقــص التّكامــل بــين مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة وخاصــة 

الــذي المســجد يضــيّع كثيــرا مــن الجهــد بــين المدرســة و

.يبذل في تنشئة الصّغار
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:المدرسة والتلفزيون2-4

لـيس جهـازا -مـن منظـور سوسـيولوجي -التلفزيون 

ويرسـل ومضـات ضـوئية البيـتركـنإلكترونيا يوضع فـي 

، فقـطأصـواتمشـاهد وصـور وتتجلى في بصرية وسمعية 

نظامـا فكريـا ثقافيـا وإديولوجيـا، وهـو التلفزيون بل يشكّـل 

مؤسسـة اجتماعيـة تعنـى أيضـا بعمليـة التنشـئة أصبحبذلك 

الاجتماعيــة، حيــث يســعى إلــى تحقيــق غايــات محــدّدة مــن 

ا أدواريشــغل وخــلال هــذه العمليــة ويمــارس وفقهــا وظــائف 

وهـو وسـيلة إعلاميـة تمثّـل حصـاد تطـوّر .معينـةجتماعية ا

.الفكر الإنساني والحضارة الإنسانية عبـر عصـور متلاحقـة

أصـبح وجـوده فـي المجتمـع ضـرورة ملحـة لكثيـر  ومن ثـمّ

من الأنظمة المكونة للبناء الاجتماعي وذلك للخدمات التـي 

يستطيع أن يوفرها، وكذلك للخصـائص و المميـزات التـي 

، ي عنـهأصبحت الأسرة لا يمكن لها أن تستغنيمتلكها، حيث 

بل فرض نفسه وأصبح دائم الحضـور وذلـك بسـبب أسـاليب 

الإثــارة والتشــويق التــي تعتبــر أهــم مميّــز يخــتص بهــا هــذا 

ـــــون، كمـــــا تشـــــير الأبحـــــاث "الجهـــــاز  ـــــدأ التلفزي وقـــــد ب

والدّراســات الجاريــة، ينــافس فــي دوره التّربــوي المؤسســات 

ــــة التّقليديــــة كالأســــرة، والمدرســــة، أو كلاهمــــا :التّربوي

36."معا

غني من البيان أن التلفزيون بدأ ينافس المدرسـة فـي 

كثير مـن جوانـب عملهـا ونشـاطها وفعاليتهـا، وبـدأت هـذه 

المنافســة تطــرح نفســها كإشــكالية تربويــة بالغــة الأهميــة 

ويمكــن تلمـس محــاور هـذه الاشــكالية فـي عــدد .والخطـورة

37.من النقاط أبرزها

التلفزيون يهيمن علـى عقليـة الطفـل ومشـاعره فـي -1 إنّ

إذ يتعـــرض .مرحلـــة مبكـــرة لا وجـــود فيهـــا للمدرســـة

الطّفل لتأثير الصّورة التلفزيونية منـذ الأشـهر الأولـى 

فــي الثانيــة مــن العمــر وقبــل لولادتــه وتبــدأ  مشــاهدته

دخول الطّفل إلى المدرسة يكون قد قضى في مشـاهدة 

.214وطفة، علي جاسم الشهاب، مرجع سابق، صعلي أسعد 36
علي أسعد وطفة، علم الاجتماع التربوي، مرجع سابق، ص ص 37

200-201.

ســاعة كمــا تقــدّر بعــض 2000التلفزيــون فــي حــدود 

وهــذا مــن شــأنه أن يعطــي التلفزيــون أهميــة .الأبحــاث

ـــى المدرســـة ومثـــل هـــذه العلاقـــة .خاصـــة بالقيـــاس إل

الطّفـل قـد تشـكّلت  المبكّرة يعني في جملة ما تعنيه أنّ

كبير على نحو تلفزيـونيإ ، أي أنّـه قـد تشـرّب لى حدّ

مــن منظومــة القــيم والاتجاهــات والمفــاهيم الخاصــة 

ــى .بمعروضــات الشاشــة الطّفــل يصــل إل وهــذا يعنــي أنّ

المدرســة وهــو مشــبّع بــالقيم والاتجاهــات التلفزيونيــة 

كبيــــر مــــع قــــيم المدرســــة  التــــي تتعــــارض إلــــى حــــدّ

لية فـــي مســـتواها ومـــن هنـــا تبـــدأ الاشـــكا.واتجاهاتهـــا

.الأوّل

العلاقـة بـين الطّفـل والتلفزيـون لا تتوقـف عنـد حـدود -2

دخــول الطّفــل إلــى المدرســة بــل تســتمر هــذه العلاقــة 

بقوة وعمـق، وذلـك يطـرح مـن جديـد اسـتمرارا عميقـا 

ـــه :للإشـــكالية الســـابق وهـــو اســـتمرار يحمـــل فـــي طيات

تناقضـــات حـــادّة تبـــرز فــــي التبـــاين الـــذي يقـــوم بــــين 

الشاشة ومعروضات المـنهج المدرسـي التـي معروضات 

كبيــر وذلــك مــن شــأنه أن .تكــون متناقضــة إلــى حــدّ

ينعكس سلبا على سلامة النّمو النّفسي والمعرفـي عنـد 

.الأطفال

ــــين التلفزيــــون -3 ــــرض ب ــــاك تبــــاين فــــي أســــلوب الع هن

تبنــي منــاهج تربويــة تعليميــة لا يمكــن لهــا .والمدرســة

التــي يتميــز بهــا أن تضـاهي عنصــر التشــويه والجاذبيــة

هنــاك وفــي هــذا الصــدد يلاحــظ .التلفزيــون ــا أنّ حالي

هـــــوّة عميقـــــة بـــــين الأطفـــــال والمدرســـــة إذ لا يجـــــد 

الأطفــــال فــــي المدرســــة مــــا يلبــــي طمــــوحهم ويشــــبع 

وعلى عكس ذلك فـإنّهم يجـدون .احتياجاتهم المتنافية

.ذلك في مضامين النّصوص التلفزيونية

غالبيــــة أوقــــات ويلاحــــظ اليــــوم أن الأطفــــال يقضــــون-4

ــــي مشــــاهدة التلفزيــــون بعــــد العــــودة مــــن  فــــراغهم ف

المدرســة وذلــك يــنعكس ســلبا علــى مســتوى تحصــيلهم 

وهـم غالبـا مـا يـذهبون بشــكل .واهتمامـاتهم المدرسـية
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ــك  ــأثير التلفزيــون، وذل ــى مخــادعهم تحــت ت متــأخر إل

من شأنه أن يؤثر أيضا في مستوى نشـاطهم المدرسـي 

.في الصّباح

هنـاك تعارضـا كبيـرا بـين ويضاف إلـى ذ-5 لـك كلـّه، أنّ

القيم الأخلاقية والسـلوكية التـي يتلقاهـا الطّفـل عبـر 

وهــذه التــي يجــب عليــه العمــل .النّصــوص التلفزيونيــة

بمقتضاها في حياته المدرسية، ومن هنا تنشأ إشكالية 

التواصـل بــين الطّفـل والمدرســة، ومــن هنـا أيضــا تنشــأ 

التلفزيــون الــذين هــوّة عميقــة بــين المدرســة وأجيــال

ينظرون إلى المدرسـة بوصـفها مؤسسـة ثقافيـة تعـاني 

ـــــاة  ـــــى الحي مـــــن الشـــــيخوخة والضـــــعف وينظـــــرون إل

.المدرسية بوصفها كابوسا يجثم على صدورهم

اهتمــام الأطفــال بالتلفــاز يجعلــه مــن أهــم وســائل  إنّ

الاتصال تأثيرا فـي سـلوكهم وتنشـئتهم وفـي هـذا المجـال 

التّلفاز أصـبح المربـي الأوّل للطّفـل يرى بعض البا حثين أنّ

لا البيــت ولا المدرســة أصــبح لهمــا السّــيطرة التقليديــة فــي 

الضيف الجديد مكانهما 38.عملية التنشئة بعد أن حلّ

إلاّيجابيـات التـي يقـدمها التّلفـاز الاالكثير من ورغم 

أنّه يبقى سلاحا ذو حدين، فهناك العـديد من السّلبيات التي 

ــــة  تعمــــل حتــــى علــــى إعاقــــة مؤسســــات التنشــــئة الاجتماعي

فلـو .الأخرى في أداء دورها في المجتمع كالمدرسـة مـثلا

ـــال-جئنـــا  ـــى ســـبيل المث ـــف -عل ـــى محاربـــة ظـــاهرة العن إل

نجـــدها مـــن مهـــام المتعـــارف عليهـــا للمدرســـة، لكـــن ذلـــك 

ود الـــذي تبذلـــه المدرســــة لمحاربـــة هـــذه الظــــاهرة المجهـــ

ل علــى شاشــة يصــطدم بمظــاهر العنــف التــي يشــاهدها الطّفــ

بتــداء بالرّســوم المتحـــركة وانتهــاء إالتّلفزيــون باســتمرار 

بالأفلام التـي تعمـل علـى إبـراز  ثقافـات اجتماعيـة مختلفـة 

.هذا الطّفلتكوّن البيئة الاجتماعية لعن تلكم الثّقافة التي 

ــــلبي للتلفزيــــون فــــي الجانــــب  ــــى التــــأثير السّ ويتجل

المعرفـي عنــد الطّفــل فـي ذلــك التنــاقض الـذي يلاحــظ بــين 

مطبعة النقطة، ، التربويمدخل إلى علم الاجتماع هشام حسان، 38
.161، ص2008، الجزائر، 1ط

القــيم التــي يكرســها الأهــل، وهــذه التــي ينشــرها التّلفزيــون، 

وذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى اضــطرابات نفســية معرفيــة 

عنــد الأطفـــال، ويتجلـــى ذلـــك أيضـــا ذلـــك فـــي تـــأثّر الطّفـــل 

دة العنف والجريمة والدّعاية والإعلانات التي تكـرّس بمشاه

39.لديه قيما معرفية تتناقض مع عوامل نموه السّليم

ويمكن تلخيص سلبيات التلفاز بالنسـبة للأطفـال فـي 

40:مرحلة التعليم الابتدائي في ما يلي

ــــذي يســــيطر علــــى أفــــراد الأســــرة أثنــــاء - الصّــــمت ال

وقـد وصـف  علمـاء )كبـارا وصـغارا(مشاهدة التلفاز 

صـــندوق (الاجتمـــاع الأمـــريكيين جهـــاز التلفـــاز بأنّـــه 

لمــا لاحظــوه مــن جلــوس الأفــراد أمــام الجهــاز )البلهـاء

في صمت ينظرون إلى الصّورة دون أي تبادل للحـديث 

الفئــات الشّــعبية أو أو مناقشــة فيمــا بيــنهم خاصــة بــين

.بين الفئات التي لم تنل قسطا من التّعليم

ـــه يلهـــي الأطفـــال عـــن الدّراســـة وخاصـــة فـــي ســـن - إنّ

ــــة  ويحــــول دون مطالعــــة الكتــــب )ســــنة12-9(الطفول

.الثقافية والعلمية وممارسة الهوايات

عـرض الأعمـال الإجراميـة قـد يـوحي للأطفـال مـع - إنّ

ة عنـــد مشـــاهدة الـــزّمن بتقبـــل هـــذه الأعمـــال وخاصـــ

.الأطفال لبرامج الكبار

يــدخل الأطفـــال إلــى عـــالم الكبــار ممّـــا يجعــل الطّفـــل -

.يتأثّر بموضوعات ومشكلات خاصة بالرّاشدين

ــــحت رحمـــة مـــا يعـــرض مـــن بـــرامج - يبقـــى الطّفـــل ت

مســــتوردة، وخاصــــة الغريبــــة عــــن بيئتــــه ومجتمعــــه 

.وثقافته ويسلب منه حرية الاختيار

.219علي أسعد وطفة، علي جاسم الشهاب، مرجع سابق، ص39
.162صسابق،هشام حسان، مرجع 40
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يحقـق التّلفــاز مزايــا التّعلــيم المباشــر مثــل مراعــاة لا-

ــم للفــروق الفرديــة وإتاحــة الفرصــة للمشــاركة  المعلّ

.واستثمار المنافسة بين التلاميذ

وباختصـــار، يؤكّـــد أغلـــب المـــربين والمفكـــرين فـــي 

التلفزيــون يــؤثر ســلبا فــي أداء  ميـــدان التّربيــة والإعــلام أنّ

ــــلوكي ولاســــيما فــــي الطّفــــل المعرفــــي والوجدا ـــــي والسّ ن

ـــؤثر فـــي الأطفـــال المتمدرســـين  المدرســـة، وهـــو بالتـــالي ي

ـــي أداء  ـــر صـــعوبة ف ـــل مهمـــة المدرســـة أكث بطريقـــة تجع

فالطّفل يـأتي إلـى المدرسـة ولديـه حصـيلة "دورها التّربوي 

ســاعة 2000مــن ســاعات المشاهـــدة التلفزيونيــة تـــصل إلــى 

بلورتهـا إلـى حـدّوهي قادرة علــى تشكيل شخصـية الطّفـل و

41."كبير وذلك قبل الدّخول إلى المدرسة

هــذا الوافــد الجديــد مكانتــه فــي  ــه قــد احتــلّ كمــا أنّ

عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة بمــا يتمـــيز بـــه عــن غيــره مــن 

:المؤسســات التــي تــؤدي هــذه الوظيفــة مــن خصــائص مثــل

الجاذبيــة والتشــويق والفوريــة والوضــوح، ممّــا جعلــه قــادرا 

خاصّة لمّا فتحت الأسرة علـى وسـائل ".ى جذب الاهتمامعل

نافـذة الأســرة علــى  الإعـلام مــن خــلال التّلفزيـون الــذي يعــدّ

العــالم الخــارجي ومــا يحملــه مــن قــيم غريبــة عــن المجتمــع 

42."العربي والجزائري خاصة

تبــرز صعـــوبة تنشــئة هــذا الطّفــل وفــق مــا  ومــن ثــمّ

يرتضـــيه المجتمـــع وهـــو يحمـــل هـــذا الرصـــيد لثقافـــة فـــي 

الغالــب تكــون غريبــة عــن ثقافــة المجتمــع، فلــو كــان هنــاك 

تكامل وظيفي بين ما يقدم في المدرسـة مـن قـيم ومعـايير 

وضـوابط تتفــق مــع مـا يرتضــيه المجتمــع، وبيــن مــا يـــقدّم 

نـت عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة تسـير فـي في التّلفزيـون لكا

خــــط واحــــد بمــــا يخــــدم أهــــدافها الاجتماعيــــة، غــــــير أنّ

الحاصـل فـي الـواقع الذي نعيـشه هو العكس، وهذا مـا يعيـق 

.المدرسة في أدائها لوظيفتها الاجتماعية
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فمظــاهر العنــف مــثلا ونشــر ثقافــة وقــيم غريبــة عــن 

ى التلفـزيون طوال سـاعات مجتمعنا هي تلكم المسيطرة عل

المشاهدة ليلا ونهـارا مـع مـا تتضـمنه مـن عناصـر التّشـويق 

والإثــارة وتلبيـة لرغبـات وأهــواء المشـاهدين الـذين يكونــون 

ضـــحية تنشـــئة خاطئـــة وخاصـــة الأطفـــال مـــنهم الـــذين لا 

ــز بــين مــا هــو صــحيح؟ أو مــا هــو خــاطئ؟  يمكــنهم التّميي

على الـتحكّم فـي ضـبط وهذا مع عدم قدرة أولياء التلاّميذ 

أوقـــات مشـــاهدة أولادهـــم للتلفزيـــون وعـــدم القـــدرة علـــى 

السّيطرة عليهم وتنظيم أوقاتهم حيث نجد في كثيـر مـن 

الأحيــان هــؤلاء الأوليــاء وقــد ضــعفوا أمــام إلحــاح و إصــرار 

أولادهــم علــى مشــاهدة التّلفزيــون، هــذا كلّــه يصــعّب مــن 

لــى تنقيــة وظيفـة المدرســة الاجتماعيــة التــي ســوف تســعى إ

ـــيئة  ـــة السّ ـــون مـــن الآثـــار السّـــلبية والتّربي مخلفـــات التلّفزي

المترتبة عن ذلك، إلى جانب دورها الرئيسي في مـنح القـيم 

ــا ــة اجتماعي وهــذه الأدوار المتعــددة قــد .والمعــايير المقبول

.تكون عائقا أمام المدرسة في عملية التنشئة الاجتماعية

ــــدّور الهــــ دّام لوســــائل الإعــــلام وكــــذلك لا ننســــى ال

صــور  والاتصــال خاصــة التّلفــاز الــذي يبــث السّــموم، وكــلّ

الانحراف والانسـلاخ الثّقـافي، ويمكـن هنـا أن نقـدم العديـد 

من الأمثلة حول هذه الظاهرة الهدامة خاصّة مع دخـول مـا 

حيــث تتهاطــل المحطــات "démo-numérique"يســمى ب

جين و ذلـك الفضائية وكل واحدة تسعى إلـى جلـب المتفـر

بتفننهــا فـــي تقــديم صـــور العنــف والجـــنس والرذائــل بكـــل 

-الصّـــبي-الطّفـــليبقـــىهـــذاظـــلّوفـــي.أشـــكالها وأنواعهـــا

ـــىبالدرجـــةالضـــحية وحـــزمالرّقابـــةغيـــابفـــيهـــذاالأول

43.المسؤولةالجهاتأوالوالدين

ــــل لا يجلـــس ســـلبيا أمـــام جـهــــاز التّـلـفـزيــــون،  الطّـف

ّـما هـ كقطعـة الإسفنــج التــي -كـما شـبـهّـه البـعــض-ـو وإن

ما تـتعرض له كـما أكّـدت بعـض الدّراسـات .تـمتـص كـلّ

المعلومات التـي يحصـل عليهـا الطّالــب فـي المدرسـة أقـلّ أنّ

بكثيــــر بالـــــنّسبة للمعلومــــات التــــي يستقبلهـــــا مــــن وســــائل 

.91جمال معتوق، مرجع سابق، ص43
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ـــه جهـــاز قــادر علـــى الترفيـــه  الإعــلام لاســـيما التّلفزيــون لأنّ

ه يـــؤثر فـــي عقليـــة الطّفـــل والتثقيـــف فـــي آن واحـــد يجعلـــ

44.ووجدانه معا

خاصـة (فالكم الهائل مـن العـدوان فـي وسـائل الإعـلام 

يؤثر بصـورة مباشـرة علـى السّـلوك العـدواني لـدى )الشاشة

الطّفــل، وهــذا مــا نلاحظــه يوميــا داخــل الأســرة والمدرســة 

وفي الشّارع حيث نجد كثيـر مـن الشّـباب يمارسـون العنـف 

وفي الأماكن العمومية والقيام بالسّرقة أمـام في الحافلات 

ــــاء أو خــــوف وتعــــاطي المخــــدرات علنيــــة  ــــلأ ودون حي الم

ــم فــي المدرســة وشــتمه ونعتــه  المعلّ وممارســة العنــف ضـــدّ

الـخ، وهنـاك حتـى مـن يمـارس العنـف ضـد ...بشتــــى النعوت

والديه وإخوته الصّغار وكثيرا من السّلوكات الغير سـوية 

ــرا مــا يكــون ســببها تلــك الأفــلام العنيفـــة التــي والتــي كثي

يقبل على مشاهدتها هؤلاء والتأثّر بها، والتي تعرض قيمـا 

كوسـيلة ...غير مرغـوب فيهـا مثـل المكـر، الحيـل، الخـداع

للفوز والعدوان، وما يمكن استخلاصه أن عرض العنف فـي 

ــه مقبــول  العــدوان لــه مــا يبــرره أو أنّ التّلفزيــون يــوحي بــأنّ

45.اجتماعيا

اتمةخ

التـي تواجه المدرسة الجزائرية الكثير من المعوقـات 

من تأديتها لوظيفتها الاجتماعية،  وهذه المعوقات إمّـا تحدّ

أن تكـــــون داخليــــــة مرتبطــــــة مباشــــــرة بالبيئــــــة الداخليــــــة 

أو معوقــات خارجيــة مرتبطــة بالبيئــة الخارجيــة .للمدرســة

فالمعوقــات .مباشــرةالمحيطــة بالمدرســة لكنّهــا تــؤثر فيهــا 

ـــة هـــي تلـــك المرتبطـــة بالبنـــاء الـــداخلي للمدرســـة  الدّاخلي

ـــــاج  ـــــا  فبالنســـــبة للمنه ـــــا فرعي باعتبارهـــــا نســـــقا اجتماعي

المدرسي فإنّه إذا لم يـراع احتياجـات المجتمـع المحلـي فـإنّ

ذلك يجعل الطّفل المعني بالتنشئة يشعر بالاغتراب بـين مـا 

ي مجتمعــه المحلــي يأخــذه فــي المدرســة وبــين مــا يجــده فــ

، المجتمع وأثره في ثقافة الطفل:مجلة العربييوسف الشاروني، 44
.18، ص2004، مارس 544العدد 
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.ممّا يشـكل عائقـا للمدرسـة فـي عمليـة التنشـئة الاجتماعيـة

ـــه مـــرتبط بالوســـط  ـــدّاخلي الآخـــر فإنّ وبالنســـبة للمعـــوق ال

المدرسي ومكوّناتـه الأساسـية المتمثلـة فـي الطـرف المـادي، 

كالبناء الهيكلي للمدرسة والوسائل البيداغوجية، والطرف 

ل، والطــرف المعنــوي البشــري مــن معلمــين وإداريــين وعمّــا

المتمثـــل فـــي المنـــاهج التّربـــوي والقـــوانين الدّاخليـــة التـــي 

ـــت غيـــر  ـــات إذا كان ـــام المدرســـي، هـــذه المكوّن تحكـــم النظّ

ــــة  وظيفيــــة ولــــم تـــــوفر المنــــاخ المدرســــي المناســــب لعملي

التنشــئة الاجتماعيــة قــد تعيقهــا وتــؤثر فــي أداء المدرســة 

.لوظيفتها الاجتماعية

وقــات الخارجيــة فهــي تلــك المرتبطــة بمــدى أمّــا المع

ـــة التنشـــئة  ـــا يخـــدم عملي تفاعـــل الأســـرة مـــع المدرســـــة بم

الاجتماعيــة، فــإن كــان هـــذا التفاعــل إيجابيــا فهــذا يســاعد 

المدرســة فــي مهمتهــا فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، وإن 

كان عكس ذلـك بمعنـى أن يكـون التفاعــل سـلبيا فإنّـه يعيـق 

وهـذا هـو الحاصـل فـي مدارسـنا جتماعيةعملية التنشئة الا

وهنـاك معـوق خـارجي آخـر لا يقـل أهميـة عـن تلــك .عمومـا

ـــوظيفي بـــين  التـــي ذكـــرت ســـابقا، وهـــو درجـــة التكامـــل ال

المدرسـة باعـتبـارهــا مؤسسـة التنشـئة الاجتماعيـة الرّسـمية 

فــي المجتمــع، وبــين بـــاقي مؤســـسات التنشــئة الاجتماعيـــة 

وهــذا هـو الحاصــل -مـل ضـعيفا الأخـرى، فكلمّـا كــان التكا

كلمّـــا صــعّب ذلــك مــن -فـــي الواقــع الاجتمــاعي الجزائــري

عمليـــة التنشـــئة أداء المدرســـة لـــدورها الاجتمـــاعي فـــي

.الاجتماعية
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